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ويــأتي هــذا بعــد إعــان الحــرس الثــوري، في 8 مــارس المــاضي، 
ــور –  ــدار باســم “ن ــاً عســكرياً في الم ــه وضــع قمــراً صناعي أن
2”، والــذي حملــه إلى الفضــاء صــاروخ “قاصــد”، ويعُــد “نــور 
ــاره أول  ــور – 1”، باعتب ــر “ن ــن القم ــوّرة م ــخة مط – 2” نس
تجربــة إطــاق أقــار اصطناعيــة لــدى حــرس الثــورة، والــذي 

يســتقر في المــدار عــى بعــد 350 كلــم مــن ســطح الأرض.

دلالات متعددة
ــا  ــوف عليه ــن الوق ــة يمك ــة دلالات مهم ــول إن ثم ــن الق يمك
بعــد هــذا الكشــف مــن قبــل الحــرس الثــوري الإيــراني، والتــي 

يمكــن اســتعراضها عــى النحــو التــالي:

1- التصعيــد في مواجهــة الضغــوط الغربيــة: أتى هــذا الإعــان 
ــا  ــي أجراه ــارة الت ــن الزي ــام م ــد أي ــران بع ــب إي ــن جان م
ــو 2022،  ــة في يولي ــدن إلى المنطق ــو باي ــي ج ــس الأمري الرئي
ــا  ــدى أهدافه ــران إح ــدات إي ــة تهدي ــت مواجه ــي مثل والت
الرئيســية، وهــو مــا وضــح في اتفــاق الجانبــن الأمريــي 
ــه  ــع علي ــم التوقي ــذي ت ــي، في “إعــان القــدس”، ال والإسرائي
خــال زيــارة بايــدن لإسرائيــل، عــى منــع إيــران مــن حيــازة 

ــة. ــة الخبيث ــطتها الإقليمي ــة أنش ــووي، ومواجه ــاح الن الس

كــا تعهــد بايــدن خــال “قمــة جــدة للأمــن والتنميــة”، 
والتــي شــارك فيهــا قــادة دول الخليج ومصر والعــراق والأردن، 
عــى الوقــوف إلى جانــب الحلفــاء والأصدقــاء في المنطقــة في 
مواجهــة ســلوك إيــران المزعــزع لأمنهــم واســتقرارهم. وعــى 
الرغــم مــن رفــض دول الخليــج العربيــة الانضــام إلى تحالــف 
أمريــي مقــرح مــع إسرائيــل ضــد إيــران، فــإن جمــود 

المفاوضــات النوويــة اســتمرت قائمــة. 

وســعت إيــران لمواصلــة التصعيــد ضــد واشــنطن من خلال 
الإعــان عــن هــذه التجربــة، خاصــة أن التجــارب الصاروخيــة 
الإيرانيــة مــا هــي إلا غطــاء لتطويــر صواريــخ عابــرة للقــارات 
يمكنهــا حمــل رؤوس حربيــة نوويــة مســتقبلاً، وهــو مــا يمثــل 
خرقــاً واضحــاً لقــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2231 بمنــع 

إيــران مــن مثــل تلــك الأنشــطة. 

ــتويين  ــى المس ــران ع ــد إي ــع تصعي ــك م ــن ذل ــا يتزام ك
ــة  ــة الإيراني ــس المنظم ــن رئي ــد أعل ــكري، فق ــووي والعس الن
للطاقــة الذريــة محمــد إســامي، في 25 يوليــو الجــاري، عــدم 
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أعلــن قائــد القــوة الجوفضائيــة التابعــة لقــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي، العميــد أميــر علــي حاجــي زاده، 
خــال مهرجــان “مالــك الأشــتر”، فــي 24 يوليــو الجــاري، اســتعداد بــاده لإطــاق قمــر صناعــي جديــد إلــى 

مــدار الأرض باســتخدام الصــاروخ “قائــم”، خــال هــذا العــام. 

ــرات المســتقبل, العــدد 1601، 28  ــد , تقدي مغــزى التوقيــت: دلالات اســتعداد الحــرس الثــوري الإيرانــي لإطــاق قمــر صناعــي جدي
ــو 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة. يولي
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تشــغيل كامــرات المراقبــة الخاصــة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــر  ــذي أتي بعــد يومــن مــن تحذي ــد ال ــة، وهــو التصعي الذري
ــأن البرنامــج  ــل جــروسي ب ــة رفائي ــة الدولي ــر عــام الوكال مدي
النــووي الإيــراني يتقــدم بسرعــة، وأن دور الوكالــة في الرقابــة 
عــى أنشــطة إيــران النوويــة أضحــى محــدوداً للغايــة، وهــو 
ــم  ــد حج ــى تحدي ــادرة ع ــد ق ــة لم تع ــي أن الوكال ــا يعن م

ــراني ــووي الإي التطــور في البرنامــج الن

وأكــد كــال خــرازي، أحــد كبــار مستشــاري المرشــد 
ــة  ــة قنبل ــة لصناع ــدرة الفني ــا الق ــران لديه ــأن طه ــراني ب الإي
نوويــة، لكنــه اســتدرك مؤكــداً أن إيــران لم تتخــذ قــراراً بعــد 
لتنفيــذ ذلــك، وهــو مــا يــؤشر عــى رغبــة طهــران في الضغــط 
عــى واشــنطن لإحيــاء الاتفــاق النــووي بالــروط الإيرانيــة، 
جمــود  اســتمرار  أي  الراهــن،  الوضــع  عــى  الحفــاظ  أو 
المفاوضــات النوويــة بالتزامــن مــع تطويــر طهــران لقدراتهــا 

ــال.  ــذا المج في ه

ــة  ــة مُكون وعســكرياً، كشــفت طهــران عــن وحــدة بحري
طــرازات  وإطــاق  نقــل  يمكنهــا  وغواصــات  ســفن  مــن 
الطائــرات المسُــرّة كافــة، هــذا فضــاً عــن زعــم القــوة 
البحريــة للحــرس الثــوري الإيــراني بامتلاكهــا قــوارب جديــدة 
ــتخدمها  ــي تس ــرادارات الت ــن ال ــي م ــا التخف ــة يمكنه سريع
ــج،  ــاه الخلي ــة في مي ــة والبريطاني ــة الأمريكي ــفن الحربي الس
ــنّها  ــة ش ــك الســفن لاحتمالي ــى تل ــل خطــراً ع ــا يمث وهــو م

ــا. ــة ضده ــات هجومي عملي

2- تغطيــة فشــل التجــارب الســابقة: جــاء تلــك التصريحــات 
مــن جانــب طهــران في أعقــاب الكشــف عــن فشــل الإطــاق 
ــة “ذو  ــار الصناعي ــل الأق ــة لناق ــة الصاروخي ــاني للتجرب الث
الجنــاح” في 13 يوليــو 2022، بعــد وقــت قصــر مــن إطلاقــه، 
فضــاً عــن إخفــاق الصــاروخ ســيمرج في إطــاق ثــاث 
شــحنات بحثيــة في مــدار الأرض في ديســمبر 2021، ومــن 
ــا  ــا ســوف تواصــل محاولاته ــد أنه ــران لتأكي ــم تســعى طه ث

ــات. ــاوز هــذه الإخفاق لتج

ــوري  ــرس الث ــاول الح ــرس: يح ــات الح ــتيعاب إخفاق 3- اس
الإيــراني إيصــال رســائل للداخــل والخــارج بأنــه تجــاوز الأزمــة 
ــادة  ــن ق ــدد م ــال ع ــراء اغتي ــراً ج ــا مؤخ ــرض له ــي تع الت
وعنــاصر الحــرس داخــل إيــران، وعــى رأســهم قائــد الفرقــة 
840 المســؤولة عــن عمليــات الاغتيــالات الخارجيــة، العقيــد 
حســن صيــاد خــدائي، والــذي أعقبــه زميلــه بنفــس الوحــدة 

ــاصر أخــرى.  ــة إلى عن ــد إســاعيل زاده، بالإضاف العقي

وكان مــن الواضــح أن هنــاك تقصــراً كبــراً في أداء الأجهــزة 
ــادة  ــار الق ــة كب ــح في إقال ــا وض ــو م ــة، وه ــة الإيراني الأمني
ــوري حســن  ــس اســتخبارات الحــرس الث ــل رئي بالحــرس، مث

طــائي وقائــد فليــق حمايــة المرشــد الأعــى محمــد كاظمــي.

وفي ســوريا، تلقــى الحــرس صفعــات قويــة تمثلــت في 
ــة عــى مواقــع ومخــازن أســلحة  ــة الإسرائيلي الغــارات الجوي
ــه في ســوريا،  ــه وللميليشــيات المرتبطــة ب ومعــدات تابعــة ل
وهــي أمــور تزعــزع مــن مكانــة ومصداقيــة الحــرس الثــوري 
داخليــاً وخارجيــاً، مــا دفعــه إلى تبنــي إنجــاز جديــد يســهم في 

الحــد مــن تراجــع الثقــة فيــه.

سياقات ضاغطة 
يمكــن القــول إن ثمــة عوامــل دوليــة وإقليميــة تتزامــن مــع 
هــذا التصعيــد المحُتمــل تمثــل ضغطــاً عــى طهــران، ويمكــن 

الإشــارة إليهــا عــى النحــو التــالي:  

1- تعــر المفاوضــات النوويــة: أتى ذلــك الإعــان مــن جانــب 
إيــران، في الوقــت الــذي تبعــث فيه واشــنطن إشــارات ســلبية 
بشــأن جديــة إيــران في العــودة إلى الاتفــاق النــووي الموقــع 
في 2015، وذلــك عــى خلفيــة فشــل جولــة المباحثــات التــي 
عُقــدت في الدوحــة، بســبب فــرض إيــران لــروط جديــدة، 
ــادة الضغــط  ــن زي ــك م ــد حــذرت واشــنطن في ضــوء ذل وق
عــى طهــران في حــال اســتمر ســلوكها المتعنــت في المفاوضات، 
وهــو مــا تــم بالفعــل في فــرض عقوبــات عــى شــبكة تضــم 
أفــراداً وكيانــات تقــوم بعمليــات تســهيل بيــع المنتجــات 

ــة إلى الأســواق الآســيوية. ــة الإيراني النفطي

وتســعى إيــران، في هــذا الســياق، إلى تأكيــد اســتعدادها 
لتصاعــد حــدة التوتــر التــي قــد تنشــب عــى خلفيــة فشــل 
المفاوضــات مــع الغــرب، كــا تحــاول إفــراغ الضغــوط التــي 
يفرضهــا الأخــر عليهــا مــن مضمونهــا لإجبارهــا عــى تقديــم 
تنــازلات، وهــو مــا أكــده متحــدث الخارجيــة الإيرانيــة نــاصر 
كنعــاني، بــأن طهــران لــن تتــرع في المباحثــات الهادفــة 
ــوط  ــم الضغ ــووي رغ ــا الن ــأن برنامجه ــاق بش ــاء الاتف لإحي
الغربيــة. ومــا يســاعدها عــى ذلــك تــردد واشــنطن في وضــع 
ســقف زمنــي للمفاوضــات، حتــى لا تضطــر إلى إعلان فشــلها، 

والنظــر في تدابــر بديلــة. 

2- تزايــد التهديــدات الإسرائيليــة: يكــرر القــادة السياســيون 
والعســكريون في إيــران التأكيــد عــى التعامــل بحريــة لإبطــاء 
برنامــج إيــران النــووي ومواجهــة تهديداتهــا في المنطقــة، 
حيــث تكثــف تــل أبيــب مــن ضرباتهــا التــي تســتهدف بهــا 
ــي  ــوط”، والت ــدة الأخطب ــرف بـ”عقي ــا يعُ ــار م ــران في إط إي
تعنــي اســتهداف إيــران بشــكل مبــاشر إلى جانــب اســتهداف 

ــة.  ــا في المنطق أذرعه

وأعلنــت وزارة الأمــن والاســتخبارات الإيرانيــة، بعــد يــوم 
ــي  ــر صناع ــاق قم ــتعداد لإط ــن الاس ــان ع ــن الإع ــد م واح
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باســتخدام الناقــل “قائــم”، توقيــف عنــاصر مرتبطــة بالموســاد 
عــى الحــدود الغربيــة مــع إقليــم كردســتان، بدعــوى محاولة 
تفجــر إحــدى المنشــآت النوويــة بمحافظــة أصفهــان، والتــي 
تضــم مواقــع نوويــة وعســكرية مهمــة، عــى رأســها منشــأة 

نطنــز لتخصيــب اليورانيــوم.

ــاء حــول  ــداول أنب ــام مــن ت وجــاء هــذا التطــور بعــد أي
ــارز في الحــرس  ــاز الموســاد لمســؤول ب اســتجواب عمــاء جه
ــرف  ــذي اع ــي، وال ــه خدمت ــد الل ــى ي ــراني يدع ــوري الإي الث
ميليشــياتها  إلى  إيــران  مــن  أســلحة  نقــل  في  بالمشــاركة 
ــى  ــل ع ــا يدُل ــو م ــن، وه ــان واليم ــراق ولبن ــوريا والع في س
اســتمرار الانكشــاف الأمنــي الإيــراني أمــام محــاولات الاخــراق 

ــررة. ــة المتك الإسرائيلي

ــود  ــتهداف الوج ــل اس ــة إسرائي ــب مواصل ــذا إلى جان ه
ــتهدفت  ــارة اس ــن غ ــت بش ــث قام ــوريا، حي ــراني في س الإي
ــع  ــراني في مجم ــوري الإي ــوات الحــرس الث ــع لق مســتودع تاب
العقيــد هيثــم ســليمان الــذي بنــاه الإيرانيــون في بلــدة 
ــرات  ــع للطائ ــة إلى مصن ــق، بالإضاف ــوب دمش ــرة جن الحج
المســرة في الســت زينــب، وهــي منطقــة تعُــرف بأنهــا معقــاً 
للإيرانيــن، وقــد أســفرت الغــارة عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 

ــم. 10 منه
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ــدة،  ــة ج ــب قم ــة عق ــارت الإيجابي ــاض الإش ــران والري طه
ــده ممــدودة  ــا ولي العهــد الســعودي أن ي ــن فيه ــي أعل والت
ــة الجــارة، وهــو  ــا بالدول ــي وصفه ــران، والت للتعــاون مــع إي
التصريــح الــذي لاقــى ترحيبــاً مــن الجانــب الإيــراني. ولفــت 
ــدد،  ــذا الص ــن، في ه ــؤاد حس ــي ف ــة العراق ــر الخارجي وزي
ــراني  ــن الإي ــن الجانب ــات ب ــن المباحث ــة م ــة مُحتمل إلى جول
ــي  ــاً عــى مســتوى دبلومــاسي علن والســعودي ســتعقد قريب

ــداد. في بغ

ويبــدو أن إيــران تســعى مــن هــذه التجــارب الصاروخيــة 
ــن أن  ــازلات يمك ــص أي تن ــاوضي، وتقلي ــا التف ــز موقفه تعزي
ــل  ــع العراقي ــؤدي إلى وض ــوف ي ــك س ــر أن ذل ــا، غ تقدمه
أمــام أي محاولــة للتقــارب الحقيقــي مــع الســعودية، أو دول 

ــا. ــران لتهديداته ــي تشــرط ضرورة وقــف إي المنطقــة، والت

وفي التقديــر، فــإن كشــف إيــران عــن إجــراء تجربــة 
ــي  ــا لتبن ــى اتجاهه ــل ع ــت تدُل ــذا التوقي ــة في ه صاروخي
إجــراءات تصعيديــة خــال الفــرة المقبلــة، لاســيما في الوقــت 
الــذي تتعــر فيــه المفاوضــات النوويــة، إلا أن هــذا المســعى 
ــا في  ــران وأذرعه ــد إي ــي ض ــد إسرائي ــل بتصعي ــوف يقاب س
ــران  ــن طه ــام تحس ــات أم ــع العقب ــه يض ــا أن ــة، ك المنطق
علاقاتهــا مــع دول الجــوار، خاصــة إذا مــا اســتمرت إيــران في 

ــكرياً.  ــاً وعس ــة، نووي ــتها التصعيدي سياس
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